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Abstract 

 
 

This study seeks to uncover the false claims of some grammarians who believe that Sibawaih quoted a poetic 
line by Bashar Bin Burd in fear of satire. For this purpose, the researcher has identified the classical 
grammarians whose works made that claim and found out that their claims were not supported with a proof. 
Having read the different editions of Bashar Bin Burd’s Diwan of poetry, the researcher did not find that line 
of poetry. However, the study demonstrates that the line was written by Abu Al Aswad Al Du’ali as it is 
mentioned in his Diwan. Accordingly, the study rejects the grammarians’ claims about Sibawaih. 

 

 
  الملخّص

  
دُ هذه الدّراسة إلى كشف الزَّ  َ م ْ ار ابن برد، خوفاً من سلاطة لسانهتَع ْفِ في قول بعض النّحاة باستشهاد سیبویه ببیت شعر لبشّ  وفي سبیل. ی

ه عند القدماء، ورصد مواطن الإشارة إلیه من دون تحقُّقٍ عندهم   .ذلك؛ وقف الباحث على مواضع ورود هذا القول في مظانّ
ما أظهر البحث أنّ الب نّ ٕ ار، بروایاته المختلفة، وتحقیقاته المتتالیة، لم یجد ذلك البیت الشّعري، وا یت لأبي الأسود وعند عودة الباحث إلى دیوان بشّ

  .لي، وهو مثبت في دیوانهالدّؤ 
تُوا به سیبویه؛ لبطلان ما قامت علیه هذه المقولات َ ع َ ابق، وما ن ّ ّ الدّراسة ترفض الأخذ بقول النّحاة الس   .وتأسیساً على ما سبق، فإن

  
مة   المقدّ

ا لا یمكن نسبتها  ّ ة یجد أنّ النّحاة متّفقون على نسبة عدد كبیر منها إلى قائلیها، مم إلى غیرهم، لا ریب أنّ من یقرأ دراسات الشّواهد النّحویّ
، وقف العلماء ة، وشروح الشّواهد، وقد احتوى كتاب سیبویه ألفاً وخمسین شاهداً یِّنٌ لمن یتعامل مع الكتب النّحویّ َ إلا على قائلي ألفٍ منها  وهذا الأمر ب

ّ البیت لأبي اب أن ّ الأسود  خمسین، صارت أسطورة، والبیت موضوع الدّراسة من الأبیات غیر المنسوبة في كتاب سیبویه، وقد أشار الدكتور عبدالتّو
ار بن برد اب، : انظر".( الدّؤلي، ولیس لبشّ ّ   ). 213م، 1974عبد التّو

  
، وما أثا ّ اهد النّحوي ة الشّ ارسین، إذ شغلت أذهان القدامى، ولا تزال تشغل وقضیّ دُّ من القضایا التي استهوت كثیراً من الدّ َ رته من إشكال تُع

ها تُسهِّل الدّرس ّب البحث، وتعین على فهم ما استغلق، ولقد خضعت الشّواهد ، أذهان الكثیرین من المحدثین، ویرجع ذلك إلى أنّ ُ الفهم، وتشع وتیسِّر
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ة للعرض  ل لغة قریش، أو تمیم، أو طيء، ولقد ظلّ النّحویّ ا إذا كان یمثّ ّ د، وعم ّ خالص أم من قول مولّ اهد من قول عربي ا إذا كان الشّ ّ والتّفتیش عم
 ّ ارسون یشیرون إلیه حتّى عصرنا هذا)في القرن الحادي عشر .( هذا المنهج منذ سیبویه حتّى البغدادي   .، وما زال الدّ

  
اهد محقّون وموضوعیّون، فلا سبیل إلى دقّته إلاّ ما سلكوا من طرق، حتّى قیل ویبدو للباحث أنّ أرباب ال لغة في حرصهم على نقاء الشّ

ة قیّ ّ ، لم ینكت فیه مراس لغة أخرى بفساد:" عن أهل اللغة الن   ).  191م، ص1952جفري، آرثر، : انظر".( قد نشؤوا علیها حتّى كانت لهم طباعاً
  

ُ أنّ وقد حاز كتاب سیبویه على  ذكر بّوا على دراسته، ویُ فات العدیدة منذ العثور علیه حتّى یومنا هذا، وأَكَ اهتمام العلماء، وأفردوا له المصنّ
عرِض عنه حارم لنفسه من خ ُ هم موقنون أنّ الم رنا بأنّ عِ   .یر كثیرخصوم سیبویه كانوا یقرؤون كتابه سرَّاً على تلامیذه، ولا یجاهرون، وهذا یُشْ

  
، ودفعاً لهذه المقولة التي وردت في غیر موضع من دون مناقشة، أو دراسة وقد جاءت ه فاع عن هذا العالم الفذّ ذه الدّراسة مساهمة في الدّ

د، أو ا ة قد قیل حول بعضها كثیر من الكلام المؤیّ ّ الشّواهد النّحویّ ما أن افض، وقد ظهأفضت إلى ردّها، أو قبولها، ومن ثم البناء علیها، لا سیّ ّ ر لر
د هذا ما یجد ا ا یؤیّ ّ له، وناقشه وحكم علیه، ولعلّ مم لقارئ في الكتاب للباحث أنّ سیبویه قد كان له طابعه المتمیّز، فقد استوعب ما نقله فدرسه وتمثّ

اً نقد فیه ا: من تعبیر، من مثل واب خلافه، وحسبك أن تجد باباً خاصّ لنّحاة في بعض ما ذهبوا قال فلان كذا، والقیاس كذا، وقال النّحاة كذا والصّ
، ومكتفیاً بإثباته حیناً آخر، والكتاب مملوءٌ بالعبارات  اً معلِّقاً حیناً ّ التي لا یملك القارئ أمامها إلا إلیه، ثم إنّ سیبویه ینقل كلام المخالفین نقلاً موضوعی

رص قّة والحِ ه اتّسم بالدّ   .الاعتراف بأنّ
  

  :) م796 - 765/ هـ  180 -هـ  148( :سیبویه
  

لیس من شأن هذه الدّراسة أن تتحدّث عن حیاة سیبویه، فموضوعها الأساس هو تناول بیت الشّعر الذي جاء شاهداً من شواهد الكتاب،     
ة التي لا بدّ وأن تملي علیه سلوكاً علمیّ  ته العلمیّ ل شخصیّ اً منبعه ولكن لا بأس من ذكر حدیث موجز عن حیاة سیبویه، لما لذلك من دور في تمثّ

ا أبو بشر، ولقبه سیبمنه َ تُه َ نیة، أَثْب ّ أثره فیها، وهو عالم معروف،عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، وله أكثر من كُ ویه، إمام النّحاة، ا، ومن ثم
ط علم النّحو ّ ل من بس ّ ، ویونس بن حبیب، وأخذ اللغة عن أبي ال. وأو ّ اب الأخفش، وعیسى وقد أخذ النحو والأدب عن الخلیل بن أحمد الفراهیدي خطّ

بوا علیالكسائي، وناظر بها بغدادبن عمر، وورد  لاّ حتى وافقوه على خلافه، وتعصَّ ْ ع الة، .( الكتاب: ومن آثاره. ه، وجعلوا للعرب جُ ، ٨م، ج 1993كحَّ
ا یسمع عن العرب، وق)١٠ص ّ ق مم ، استوعب علمه، وورث ملكته في القیاس والابتكار، ولزم طریقته في التّوثّ ّ د ، كان سیبویه تلمیذ الخلیل الخاص

ه رف الذي لولاه لضاع" الكتاب" أودع هذا كلّ ، ".( علم الخلیل في النّحو والصّ ّ   . )113م، ص1978الأفغاني
  

  :سیرته وحیاته
  

ارسون یشیر إلى أنه كان من أسر  ة لم تذكر كتب التراجم شیئاً عن مكان أسرته، أو مستواها الثقافي، أو الاجتماعي، فكلّ ما وصل إلیه الدّ
ركلي، ( هـ،  148یه، غیر أن بعض الباحثین ذهبوا إلى أنه ولد في سنة وقد أغفلت كتب التراجم السنة التي ولد فیها سیبو . فارسیة ، ٥م، ج 1976الزِّ

دَ سیبویهِ في قریة البیضاء في بلاد فارس).  ٤٦٤، ص٣م، ج 1994ابن خلِّكان، .( وقیل غیر ذلك. ) ٨١ص لِ ُ ونشأ بالبصرة بعد أن رحلت أسرته . و
ه وتقول له ذلك، ومعنى من بلاد فارس إلیها، وهو مولى بني الحارث بن  قِّصُ َ ّ سیبویه؛ لأن أمه كانت تُر كعب، وقیل مولى آل الربیع بن زیاد، سمي

ق من كلّ علم بسبب، وضرب في كلّ أدبٍ . سیبویه رائحة التفاح اً جمیلاً أبیض مشرباً بحمرة كأن خدوده لون التفاح، قد تعلّ ّ وقیل بل لأنه كان شاب
مَّ ولذلك یقال له سیبویه؛ لأن التُّ ، ) 352ص/ 1م، ج1986، القفطي، ١٨٩، ص ١٠م، ج 1970ابن كثیر، ". ( بسهم فّاح سیب؛ أو لأنه كان یعتاد شَ

مُّ منه رائحته   .التّفّاح أو كان یُشَ
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أه    مة البصرياتّجه إلى دراسة الفقه، والحدیث حتى خطّ لَ َ مَّادُ بن س م النّحوحَ اد بن .   ، فاتّجه إلى تعلّ مَّ فقد روي أن سیبویه قصد مجلس حَ
داء : قال صلى االله علیه وسلم: " ء فیهسلمة الذي كان یستملي علیه سیبوبه حدیثاً جا ْ لیس من أصحابي أحد إلا لو شئت لأخذت علیه لیس أبا الدَّر

، : انظر".(  ّ اد"لیس أبو الدَّرداء : " ، فقال سیبویه)692، 2م، ج1988المناوي ه اسم لیس، فصاح به حمَّ لحنت یا سیبویه، لیس هذا حیث : ، ظنّ
ما نّ ٕ نَّي فیه: فقال سیبویه: ااستثناء ها هن" لیس " ذهبت، وا َ ن حِّ لَ اً لا تُ َ م لْ َنَّ عِ ب لُ ، لأطْ م، وااللهِ َ ر هـ، ج 1417الخطیب البغدادي، " ( فلزم الخلیل فبرع . لاجَ

دیم، ١٩١، ص ١٢ ف، ص1م، ج1996سیبویه، : ، وانظر٥٧م، ص1985، ابن النّ   ).7، مقدمة المؤلّ
  

  :شیوخه
  

دَ س مِ اد بن سلمة، وقد عَ ّ م منه عن حبٍّ من أشهر شیوخه حم یبویه إلى إمام العربیة، وشیخها الخلیل بن أحمد الفراهیدي؛ لینهل ویتعلّ
، وقد بدا تأثره الكبیر بشیخه هذا على طول صفحات كتابه الوحید، وعرضه في روایاته عنه، واس ة إرادة، فصار یلازمه كالظلِّ ّ . تشهاداته بهوعزیمة وقو

، وغیرهمولم یكتفِ سیبویه بشیخه الخلیل بن أح ّ قفي ة، فأخذ العلم عن یونس بن حبیب، وعیسى بن عمر الثّ عت ثقافته، . مد في علوم النّحو والعربیّ ّ فتنو
ّ رحل إلى بغداد، والتقى  أ مكانة علمیة متمیزة، ثم ّ رف، وتبو عت معرفته بعلم النّحو والصّ ّ شیخ الكوفیین، ووقعت بینهما مناظرة في النحو،  بالكسائيوتوس

رفت بـ  ب فیها الكسائي على سیبویه" المسألة الزُّنبوریة " عُ بعد  بغدادغیر أن سیبویه لم یبقَ في ).  ٨٨، ص ١ابن هشام الأنصاري، ج ".( وقد تغلّ
اس إلاّ عندما ذهب )  480هـ، ص 1424البراقي، " ( هذه المناظرة إذ عاد إلى فارس، ولم یعد إلى البصرة  ف له علاقة واضحة ببني العبّ َ ر ْ ع ، ولا یُ

، ص"( إلى بغداد، لمناظرة الكسائي اهر من أمث) 58، 54الأنباريّ ولة، ، والظّ ها لا ترتبط بالدّ ة، أنّ لة سیبویه التي یسوقها في حدیثه في الأبواب النّحویّ
اس كشیخه ا ب إلى أمراء  بني العبّ ّ ّ من أمثلته إشارة إلى علاقته بالدّولة، وسیرة حیاته تشیر إلى أنّه كان زاهداً في التّقر ّ فلا یشم الملخ، ".( لفراهیدي

  ).  148م، ص2007
  

  :تلامیذه
  
،  وكان من  أبرز من تتلمذوا على یدی     اً ّ ه توفّي شاب ة من تتلمذ على یدیه یرجع إلى أنّ ،، ولعلّ أمر قلّ ٌ ثُر م لم یكن لسیبویه تلامیذ كُ َجَ ه، ون

؛ لأنّ سیبویهِ كان : محمد بن المستنیر، ویقال وقُطْرب، )ص  ٤٨٠هـ،1424البراقي، .( فشالأخأبو الحسن : عنه من أصحابه إنه إنما سمِّي قطرباً
ٍ : یخرج فیراه بالأسحار على بابه، فیقول له بُ لیل ُ ، ولا تفترُّ : والقُطْرب. إنما أنت قُطْر ).  ٦٨٣، ص 1م، ج1999ابن منظور، ".( دویبة لا تزال تدبُّ

فة التي رآها لقباً یلیق به، وبحرصه : ومن خلال تسمیته قطرباً بهذا الاسم یمكن القول لا لما لمح في تلمیذه هذه الصّ ٕ لعاً في علم الحیوان وا طّ ُ ه كان م إنّ
  .واجتهاده

  
  :آراء العلماء فیه

  
، وضرب في كل : " ابن عائشةقال عنه  ق من كل علم بسببٍ ، قد تعلّ اً جمیلاً نظیفاً ّ كنا نجلس مع سیبویه النّحوي في المسجد، وكان شاب

، مع حداثة سنِّه وبراعته في الن عمرو بن عثمان قد رأیته وكان حدث السِّن، كنت أسمع في ذلك : "قال معاویة ابن بكر العلیمي. حوأدب بسهمٍ
ه أبل َ م لْ سة، ونظرتُ في كتابه فرأیت عِ ْ ب م ویناظر في النحو، وكانت في لسانه حُ ن حمل عن الخلیل، وقد سمعته یتكلّ َ ". ( غَ من لسانهالعصر أنه أثبتُ م

مة، حسن التصنیف جالس الخلیل، وأخذ عنه، وما علمت أحداً سمع منه : قال الأزهري).  ٤٦٥، ص ٣م، ج 1994ابن خلكان،  كان سیبویه علاّ
اً  ّ ، ونظرت في كتابه فرأیت فیه علماً جم اً ّ هبي. )٢١٠، ص ١م، ج 1978الأفغاني، .( كتابه؛ لأنه احتضر شاب إمام النحو، حجة العرب، : قال الذّ

ُ فیهقد طلب ال. الفارسي، ثم البصري ه ُ أْو كُ شَ َ ر دْ ة، ثم أقبل على العربیة، فبرع وساد أهل العصر، وألّف فیها كتابه الكبیر الذي لا یُ . فقه، والحدیث مدّ
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ة في عبارته، وانطلاق في قلمه َ س ْ ب هبي، . ( قیل فیه مع فرط ذكائه حُ د قال .) ٣٥١، ص٨م، ج 1996الذّ ّ ّ المبر لم یُعمل كتاب في علم "    :ویذكر أن
ه إلى غیرهمن ا َ م ْ فَهِ ن َ ة إلى غیرها، وكتاب سیبویه لا یحتاج م ّ البغدادي، (". لعلوم مثل كتاب سیبویه؛ وذلك أن الكتب المصنَّفة في العلوم مضطر

ق وفي النّحو، وكتابه هو الإمام فیه:" قال محمد بن سلام).  ٣٥٨، ص ١م، ج 2008 لُ ابق( ".كان سیبویه النّحوي غایة في الخُ ّ ، ١٢ج : الس
، فقال أبو عمر المخزومي وكان كثیر المجالسة :  كنت عند الخلیل بن أحمد فأقبل سیبویه فقال: " وقال ابن النّطاح).  ١٩٢ص لُ َ م مرحباً بزائر لا یُ

قُ وقد صنّف في النحو ك: "قال ابن كثیر).  ٣٤٢،  ص١م، ج 1997الیافعي، ".    ( ما سمعت الخلیل یقولها لأحد إلا لسیبویه: للخلیل حَ لْ ُ تاباً لا ی
إذا تأملت الأمثلة من : "قال أبو إسحاق الزجاج". شأوه، وشرحه أئمة النّحاة بعده فانغمروا في لجج بحره، واستخرجوا من درره، ولم یبلغوا إلى قعره

نت أنه أعلم الناس باللغة ِ ( ". كتاب سیبویه تبیّ لم یكتب الناس في النحو كتاباً : "سیبویهوقال الجاحظ في كتاب ).  ٣٥٨، ص ٢م، ج 1986فْطي، الق
لا أعرف كتاباً ألُِّف في علم من العلوم قدیمها وحدیثها فاشتمل على جمیع ذلك العلم، : " وقال صاعد الأندلسي، "مثله، وجمیع كتب الناس علیه عیال

كتاب أرسطو طالیس في علم المنطق، : ، والثانيالمجسطي لبطلیموس في علم هیئة الأفلاك: وأحاط بأجزاء ذلك الفن غیر ثلاثة كتب، أحدها
م، ص 1968ضیف، شوقي، ". ( كتاب سیبویه البصري النحوي؛ فإن كل واحد من هذه لم یشذّ عنه من أصول فنِّه شيء إلا ما لا خطر له: والثالث

حُ الأ).  57 جَ ْ لِفَ في السنة التي توفي فیها، وأَر تُ ، ص ١١م، ج 1970ابن كثیر، .( هـ180قوال إنه توفّي سنة توفي في قریة البیضاء بشیراز، وقد اخْ
اً : وثمة خلافٌ في سبب وفاته، فقیل).  ٨٠ ّ بإنه مات غم َ عابالذَّر ة، فلا تهضم الطّ ُ للمعدّ عرِض ْ ، وهو داءٌ یَ رِبت كه، یُروى أنه ذَ سِ ْ دُ فیها ولا تُم ُ فس َ م، وی

  :وقد قیل إنه تمثَّل عند الموت بهذین البیتین. معدته فمات
  

                                      ْ ُ قبلالأمـل ـل ِّ ل دنیــا لتبـقي لـــھفمــات المؤم ِّ م ُؤَ   یــ
  

                                   َ ي أصول ِّ جلْ  حثیثاً یرو ّ ُ ومات الر   الفسیل       فعاش الفسیل
  

                                      )، ّ   ). ٥٧، ص١م، ج 2008الأنباري
  

 ّ ار بن برد اعر بشّ   ):هـ 168 -هـ96( :الشّ
  

، وقد ذكر   نِ ْ ی َ اب اناً وأخواه قَصَّ ّ ٌ كبیر، قال الشّعر وهو ابن عشر سنین، ولد أعمى، ونشأ في البصرة لأسرة فقیرة، وكان أبوه طی أبو  شاعر
نّما نذكر شیئاً منها للتّعریف به بشكلٍ موجز، لا ٕ ّ في نسبه روایتین، ولیس من شأن هذه الدّراسة أن تؤرِّخ لحیاته، وا ما أنّ بیت  الفرج الأصفهاني سیّ

ها   . الشعر  المنسوب إلیه موضوع الدّراسة ومحلّ
  

ه  ه، سكن أهله بلاد العرب منذ زمن جدّ بِ َ َس اً في ن ّ ار أعجمی ّ صار والده ) یرجوخ ( كان بشّ ب بن أبي صفرة، ثم " الذي كان من سبي المهلّ
د  ْ ار ف" بُر ب، ولد بشّ اراً قد مولى لامرأة من بني عقیل أهدته إلیها زوج المهلّ ّ بشّ ّ إن ي بني عقیل، إذ إنّ ولاءه لهم معروف، وقد ذكره كثیراً في شعره، ثم

، بل كان یذكره ویفخر به ّ اراً لا ینكر أصله الأعجمي ة لنشأته عندهم، ومن المعروف أنّ بشّ   .عزا فصاحته، وتمكّنه من العربیّ
ا أدّى إلى سوء علاقته  ّ ار طریق التّهتّك والمجون، مم ، وواصل بن عطاء، ومالك بن دینار، إذ سلك بشّ ّ بفقهاء البصرة، مثل الحسن البصري

ا یدفعه إلى شتمهم وهجائهم ّ اس علیه، مم ضون النّ ّ   .كانوا یحر
  

به وأجزل له العطاء، وقد مدح   ّ ّ قر ّ الخلیفة المهدي ى یحی اتّخذ المدیح طریقاً للكسب، ویذكر أنّ الخلیفة المنصور لم یلتفت إلیه، في حین أن
ة، وسوء تقدیره للأمور ٌ بالانتهازیّ ار م، ولقد عرف بشّ لْ َ ، وعقبة بن س ّ   .بن خالد البرمكي

 
جمته إلا الأصل والنّسب، فقد ولد ونشأ وعاش في بلاد العرب، وكان یختلط بالأعراب ویعاشر البدو ویسمع عنهم، وقد     ارٍ من عُ  لم یكن لبشّ

ا یستنكر، أو یش ّ ّ شعره مم ولدت ههنا ونشأت في حجور ثمانین شیخاً من فصحاء بني عقیل ما منهم :" كّ فیه من الألفاظ، فقالسئل یوماً عن خلو



Omar Abdelmoti Al Soudi                                                                                                                                          69 
 
 

 

أحد یعرف كلمة من الخطأ، وإن دخلت إلى نسائهم فنساؤهم أفصح منهم، وأیفعت فأبدیت إلى أن أدركت، فمن أین یأتیني الخطأ؟ وقد كان خلف 
باً إلى الأحمر، وخلف بن عمرو بن العلاء یزورانه، وی ّ لان عنه ویسألانه عن الغریب، وقد كان مبغضاً إلى أهل الورع والتّقى من البصریین، محب سجّ

 ّ ارٍ :" ...شبابهم، وأهل المجون والعبث منهم، وفي ذلك یقول أبو الفرج الأصفهاني ةٌ إلا یروي من شعر بشّ لَ زِ ، أو غَ زِلٌ ، وعهدي بالبصرة ولیس فیها غَ
ّب به، ولا ذو شرف إلا وهو یهابه ویخاف لسانهولا نائحة ولا مغنیة إلا ، د" (  تتكس ّ ، 139، 138، ص ص3، ج 135، ص1ج: ت. الأصفهاني

ة ،) 230، 210، 206، 189، 176، 170، 169، 150، 149، 145 ّ ُ جمیع الأم جعة، ویكفّر ّ بعین، وكان یدین بالر ّ ار حتّى جاوز الس ابن ".( عاش بشّ
ار،  ّ )م 2008برد، بشّ ، القّس ّ ه كان یقول عن الحسن البصري َ أنّ ر كِ ة، فقد ذُ ّ ٌ یشتم علماء الأم ار ، د".( ، وكان بشّ ّ   ).  213،  ص3ت، ج.الأصفهاني

  
ّ في اللغة والاصطلاح حوي اهد النّ   :الشّ

  
لل، واتّخذوه معیاراً یسیر علیه أبناء الاهت ّ ؛ لما له من دور كبیر في حفظ اللسان من الز ّ اهتماماً كبیراً اهد النّحوي ّ العلماء بالشّ لغة، حتّى م

ّ من جوانبه، وقد بنى علیه النّحاة قواعدهم، ولم یبعد عن الصّ :" قیل ةً في علم النّحو، فهو جانب مهم ّ أهمیّ اهد النّحوي ّ للشّ اهد : واب من قالإن إنّ الشّ
، "( في علم النّحو هو النّحو ّ قتها ) 192م، ص 1954طنطاوي ة الشّواهد أفرد لها بعض الباحثین دراسة احتوتها وناقشتها ووثّ اد، : انظر( ؛ ولأهمیّ حدّ

اهد عند أهل اللغة والاصطلاح). م 1984 ا یتّصل بمفهوم الشّ ّ   .ویرى الباحث أن یذكر شیئاً مم
  

اه     : د في اللغةالشّ
  

اهد     ّ ◌ ّ ٌ " ورد في لسان العرب أنّ الش هادةُ خبر ، والشّ هُ َ لِم ُ ما عَ ذي یبیِّن ُ الّ الِم َ دُ الع اهِ ، والشَّ ، أي عبارةٌ جمیلةٌ دٌ اهِ هو اللسان من قولهم لفلانٍ شَ
، واستشهد سأله أن یشهد ٌ ع   " ).شهد " ، 7م، ج1999ابن منظور، ".( قَاطِ

اهد في الاصطلاح   :الشّ
  

اطقین باللغة لإثبات القواعدو    قة یسوقها علماء اللغة عن النّ ّ نصوص موثّ اهد في الاصطلاح النّحوي والاستشهاد هو الإخبار بما هو . الشّ
ة، فهي براهین تقام من ) 102م، ص 1972عید، محمد، ".( قاطع في الدّلالة على القاعدة من شعر، أو نثر ، وقریب من ذلك معنى الحجج النّحویّ

ة رأي، أو قاعدةنصو  ابق، .( ص اللغة للدلالة على صحّ ّ ة قاعدة، أو استعمال كلمة، : والاحتجاج في النّحو معناه).  102، ص 1972الس إثبات صحّ
لیقة ّ ّ فصیح الس ّ صحّ سنده إلى عربي ، ص.( أو ترتیب بدلیل نقلي ّ ، : ، وانظر19السیوطي ّ   ). 6، ص 1964الأفغاني

  
ة    ة لیكون الواحد من هنا تظهر أهمیّ ّ الذي یرید أن یثبت قاعدة أن یأتي بشاهد، أو حجّ ما أنّ على النّحوي ، لا سیّ ّ اهد في الدّرس النّحوي الشّ

ة تلك القواعد التي فیها اختلاف في الآراء، أو  ة قاعدة، وبخاصّ ، وخبراً قاطعاً على صحّ ، وبرهاناً صادقاً ناً ّ جة تلك التي تكون خار منها دلیلاً واضحاً بی
  .على القیاس
  ، ّ ثر العربي ّ الشّریف، والنّ بوي ها قد جاءت من القرآن الكریم، والحدیث النّ اظر في الشّواهد التي احتجّ بها النّحاة یجد أنّ ّ النّ ،  إن ّ والشّعر العربي

ّ الشّعر هو الغالب، ولا غرابة في ذلك فهو المنبع الثَّرُّ الذي استقى منه النّحاة على اختلاف  م، وأزمانهم معظم شواهدهم،  مذاهبهم، وأماكنهإلا أن
فون أربعة أصناف، هي سلامیّون : والشّعراء الذین استشهد النّحاة بشعرهم مصنّ ٕ ة والإسلام، وا جاهلیّون لم یدركوا الإسلام، ومخضرمون أدركوا الجاهلیّ

، ومحدثون  ة شیئاً دون ( لم یدركوا من الجاهلیّ ار بن برد)وهم المولّ ، . ( ، الذین تبدأ طبقتهم ببشّ ّ یوطي ّ وقد انعقد شبه ).  27، 26م، ص 1988الس
ة الاستشهاد  ة إلى صحّ الثة، وقد ذهب بعض علماء العربیّ بقة الثّ لِف في الطّ بقتین الأولیتین، واختُ ة الاستشهاد بالطّ قُ الإجماع على صحّ ثَ ْ ْ یُو ن َ بكلام م

، وابن هشام، وابن جنّي ّ مخشري ّ رین، وأخذ بهذا المذهب الز دین والمتأخّ ة كثیرة، تلك التي ).  32، 31 ت، ص.حسین، د.( به من المولّ والشّواهد الشّعریّ
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، واستشهدوا بشعر ة، وتوضیحها، وقد اعتمد البصریّون على الأشعار اعتماداً كبیراً بقتین  استشهد بها علماء النّحو في تثبیت القواعد النّحویّ شعراء الطّ
ین الذین كانوا متساهلین في الأشعار الجاهلیّون والمخضرمون، والمتتبّع لهذه الشواهد یجد ا: الأولیتین، وهم لبصریین غیر متساهلین، قیاساً بالكوفیّ

وه أصلاً یقاس علیه، وتجد في شو  اذّ وعدّ ة التي یستشهدون بها، إذ أخذوا الشّعر من كلّ قبیلة، ومن كلّ لهجة، ولم یرفضوا الشّ اهدهم من الشّعر العربیّ
ن كان موجوداً  -ت لا  یعرف شطره الآخر، وهذا ما لا یعرف قائله، بل تجدهم یستشهدون بشطر بی ٕ ه عند أهل الكوفة إلا أنّ  -في منهج البصرة وا

  ).  37ت، ص. مختار، د.( أوضح وأكثر
  

ا دخل على سلائقهم من ضعف بسبب إقامتهم في الحاضرة،    َ مة لِم طَ َ ما یجري على لسان عرب الحُ ون ُ ر دِ ْ لقد كان سیبویه، ونحاة البصرة یُه
ة لا تجري مع القیاس المستنبط من كثرة ما یدور على ألسنة الفصحاءبل لقد ك ون ما جاء على ألسنة بعض البدو من لغات شاذّ ُ ر دِ ْ ضیف، ".( انوا یُه

ةُ ).  59م، ص1968 َ م طَ وا باسمها، وهي قریة على بعد فرسخ من بغ: والحُ ّ ن لیسوا في درجة عالیة من الفصاحة، وقد سم ّ ازلون ببغداد، مم   . دادهم النّ
  :بیئة الاحتجاج 
  

ة الشّریفة وحتّى  ارسین والتي تبدأ قبل البعثة النبویّ ً  150ارتضى اللغویّون العرب بیئة الاحتجاج المعروفة، لدى الدّ للهجرة الشّریفة، انتهاء
ة التي سكنتها قبائل اً وسط الجزیرة العربیّ ّ اعر إبراهیم بن هرمة، ولا تتعدّى مكانی ائیین، ...أسد،قیس وتمیم، و : بالشّ ّ هذیل وبعض كنانة، وبعض الطّ ، ثم

م، ص 1988،  السیوطي، 147م، ص1970الفارابي، : انظر.( على القول المشهور الذي ذكره العلماء النّحاة" ولم یؤخذ عن غیرهم من سائر قبائلهم
ّخ لبیئة الاحتجاج التي اجتهد العل) 45، 44 ّ الذي أر ّ العربي اظر في هذا النّص ّ شكّ في ، فالنّ دة مضبوطة، لا یخالطها أي ماء في أن تكون دقیقة محدّ

لیقة، وقد بیّن هذا ال ّ د طریق العلماء في الاحتجاج، ومن یُحتجّ بقوله من أهل الس ه قد حدّ لّص، یرى أنّ ّ أنّ هذه البیئة احتوائها على كلام العرب الخُ نّص
دة على النّحو الآتي   :محدّ

  
مان، المكان، والقبیلة،  ّ ه قد یكون سبباً في الز ّ اعتبار، رأى العلماء أنّ ة، بعیداً عن أي قة والموضوعیّ ل منتهى الدّ ویبدو للباحث أنّ هذا یمثّ

ما أنّ  ، لا سیّ ّ ارسین قد رأى أنّ تحدید البیئة هذا قد ضیّع كثیراً من الكلام العربي العلماء لم یعتمدوا اعتماد شاهد قد تشوبه شائبة، على أنّ بعض الدّ
  ). 32، 31م، ص 1984العمایرة، : انظر( ".الكلام المنطوق غیر

  
ّ الدّراسة تحتاج إلى المنطق والموضوعیّ    ، ومردّ ذلك أن واب أبداً اهد لم یجانبهم الصّ ّ العلماء في تحدیدهم لبیئة الشّ ة ویظهر للباحث أن

ة ّ قیق الذي من شأنه أن یعطي الدّراسة قو ة، والتّحدید الدّ رامة العلمیّ ة، زیادةً على الوظیفة والصّ اهد من قیمٍ معنویّ ّ نتائج دقیقة، ولا ننسى ما للشّ ، ومن ثم
یها موضعه ة التي یؤدّ   .النّحویّ

  
راسة اهد موضوع الدّ   :الشّ

 
اعر اهد موضوع الدّراسة، هو قول الشّ   :الشّ

  
ؤْتٍ  ُ ا كُلُّ م َ م َ هُ              و حَ ْ ص كَ نُ ْ ی تِ ؤْ ُ م بٍّ بِ ي لُ ا كُلُّ ذِ َ م َ بِ و ْ ی بِ لَ هُ  بِ حَ ْ ص   نُ

  ).من دون نسبة 441، ص2م، ج1991، وهو في سیبویه، 45الدّؤلي، أبو الأسود، ص(
   ّ یوطي ّ ار، یقول الس لُ الشّعراء :" ذكر غیر واحد من العلماء أنّ سیبویه قد استشهد بهذا البیت خوفاً من سلاطة لسان بشّ ّ اراً هو أو ّ بشّ إن

ه كان هجاه لترك الاحتجاج بشعرهالمحدثین، وقد احتجّ سیبویه  في ك باً إلیه؛ لأنّ یوطي، ".( تابه ببعض شعره تقرُّ ّ ، 55م، ص 1988الس
ار ).  210، ص3الأصفهاني،ج رف عن بشّ ، لقد عُ دِ فیه رأیاً ْ ب ُ ه قد ذكر هذا الخبر من دون أن یناقشه، حتّى إنّه لم ی ّ أنّ یوطي ّ ا یؤخذ على الس ّ ولعلّ مم

ه موفوراً  ه لم یكن حظّ هُ بدین ولا أنّ َ أْب َ ندقة أقرب، فقد كان لا ی ّ ه إلى باب الز ، ولكنّ ب على بعضها زماناً اهر أنّه تقلّ یانات التي نسبت إلیه، والظّ  من الدّ
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، 761، ص2م، ج 1977ابن قتیبة، : انظر( ".یُراعي أخلاقاً ولا أعرافاً  ّ اراً قد قال هجو ).  33، ص2م، ج1976، ابن المعتز ت ویذكر كذلك أنّ بشّ
اس ، فأعرض عني واستصغرني، ولو أجابني لكنت أشعر النّ ، ج ".  ( جریراً ّ ار، ) 143، ص 3الأصفهاني اعر قد أعرض عن بشّ ذا كان جریر الشّ ٕ ، وا

لٌ ع ّ ار، هو تقو یه، لا لفكیف نصدّق بأن سیبویه العالم قد استشهد بشعره خشیة من سلاطة لسانه؟ ویظهر للباحث أن خبر استشهاد سیبویه ببیت لبشّ
، وأساؤوا إلیه، وقد ظهر  ُ ه ْ و جَ ْ هَ ن ٕ ار وأمثاله، وا رِفَ بالورع، الذي یجعله یترفّع عن بشّ ما أنّ سیبویه قد عُ كذلك أنّ مثل هذا الخبر یصحّ الأخذ به لا سیّ

اراً قد هجا الأخ كِر أنّ بشّ ار، فقد ذُ فش، فأورد في كتبه شیئاً من شعره لیكفّ قد امتدّ إلى غیر سیبویه، مثل الأخفش الذي قیل إنه قد خشي لسان بشّ
، "( عنه  ّ   :، ویرجع هجاؤه للأخفش أنّ الأخفش طعن في قوله) 385م، ص 1995المرزباني

  
 ُ ر ْ ی شِ ُ يَّ م لَ ى عَ لَ ْ ج َ و الْ َ بِ ار أَشَ َ لِي          و اطِ َ یَّةَ ب َ م ُ ْ س ن َ عَ ر َ   فالآنَ أَقْص

 ) ّ ام المتوفّى سنة ) 209، ص3ج: الأصفهاني ّ ّ قد استشهد في الإیضاح ببیت لأبي تم كِر كذلك أنّ أبا علي الفارسي   : هـ، وهو قوله231،وذُ
ولا زُ ْ ه َ لْ م زَ َ ْ ی م انِي لَ َ ُ الأم ض ْ و َ هِ           ر ومِ ُ هُم َ هِ و مِ ْ ز ى عَ عَ ْ ر َ انَ م ْ كَ ن َ   م

 ) ّ ّ ) 70م  1988، السیوطي دَ الد ضُ دُ بشعره، وفي هذا أیضاً جنایة على أبي ؛ لأنّ عَ َ ه تَشْ ْ ام یُس ّ ، لا لأنّ أبا تم بُّ هذا البیت، وینشده كثیراً ولة كان یُحِ
، سرى على كل أولئك الذین تناسبت ظروفه ٌ ما هو معیار نّ ٕ ة، أو خشیة، وا ، أو محبّ ً ّ أمر اللغة وشواهدها لم یخضع لهوى ، لأن ّ م، وأحوالهم علي الفارسي

  .اعد والأسس التي ارتضاها الدرس النّحويمع تلك القو 
  

  ، تها، ومن ثم  وبعدُ دُها من الأقوال التي تنهض دلیلاً قاطعاً على صحّ ْضُ ع َ وایات، لیست دقیقة، ولا یوجد ما ی ّ فیظهر للباحث أنّ هذه الر
ین الذین اختلف العلماء في الاستشهاد دّ اراً من الشّعراء المولّ ّ بشّ ار، لیس  الأخذ بها، فضلاً عن أن اهد في البیت المنسوب لبشّ ّ الشّ ّ إن بشعرهم، ثم

ة، قال سیبویه نّما شاهد على قضیّة صوتیّ ٕ ، وا ".( هذا باب الإدغام في الحرفین اللذین تضع لسانك لها موضعاً واحداً لا یزول عنه :" شاهدَ نحوٍ
اهد فیه وقوع الیاء ساكنة وقبلها كسر ).  437، ص 4م، ج 1991سیبویه،  ، موقع الحرف في إقامة الوزن، ولذلك لزمت هذه والشّ ة لما فیها من المدّ

ّ وكانت ردفاً لا یجوز في موضعها إلا الواو؛ إذ كانت في المدّ بمنزلتها وي ّ   ).  1حاشیة  441، ص 4م، ج 1991سیبویه، ".( الیاء حرف الر
تائج   النّ

  
، لم  - ّ الشّریف قلیلاً بوي ، وبعیداً عن خلاف العلماء في أمر الاستشهاد به، فكیف كان استشهاد سیبویه من الحدیث النّ یتجاوز ثمانیة شواهدَ

ار خوفاً من سلاطة لسانه   !نرضى استشهاده ببیت لبشّ
ما لأبي الأس - نّ ٕ ار، وا ة في الكتاب لیس لبشّ ارسین أنّ سیبویه قد استشهد به على قضیّ ود البیت الشّعري موضع الدّراسة الذي یذكره بعض الدّ

ة ة ولیست نحویّ ، وهو شاهد على مسألة صوتیّ ّ  .الدّؤلي

د أنّ سیبویه لا  - شید، وأعوانه، تؤیّ ّ ة، وعدم خشیة سیبویه للكسائي مؤدّب ابني هارون الر نبوریّ ّ یخشى الأحداث التي تغشّت ظروف المسألة الز
ار ه یخشى واحداً مثل بشّ ، فكیف نصدّق أنّ  .أحداً

ة لغویّ  - ، أو احتوى كتاب سیبویه نظریّ َ شكٍّ ة، فلا یعقل أن تكون قد احتوت شاهداً موضع ة محكمة تمام الإحكام، وكانت دقیقة وموضوعیّ
 .تهمة

اهد من أي خلل، من مثل قوله - سمعنا العرب تنشد هذا الشّعر، وسمعنا : احتواء كتاب سیبویه على عبارات تدلّ على حرصه على نقاء الشّ
ن یوثق من العرب، وهو كثیر في لغات العرب، وه ّ ّ كثیر، وقد سمعناهم، وقال قوم من العرب، وسمعنا من العرب من یقول مم و عربي

ته، وقوله ه سمع من العرب، وقوله: بعربیّ ة، وقوله: وهذا كلّ ّ اب وسألته عنه غیر مر ّ : وزعم أبو الخطّ اس، ثم ّ من أفصح النّ وأنشدناه أعرابي
ه یستعمل الفعل  لا لما كثیراً في الكتاب، " واعلم " إنّ ٕ ه دقیق، وحریص، وا ائعة في معظم نصوص كتابه أنّ ویفهم من استعمالاته، ولوازمه الشّ

 .واعلم، وغیرها من العبارات التي تؤكِّد ما ذهبت إلیه الدّراسة: قال
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ّ أحدهم خشیه، أو ح - جون والتّهتّك والهجاء، ولم یثبت أن ُ اراً بالم  .سب له حساباً كان أهل الورع والتّقوى من البصرة یتّهمون بشّ

ّ اتّصال بالأمراء، والخلفاء، وفي هذا دلیل على عدم حرصه على الاقتراب  - ه لم یكن له أي ه قد ثبت من خلال سیرة حیاة سیبویه أنّ ّ إنّ  ثم
ّع عن شتم ال ه لا یتور اعر الذي ثبت أنّ ار الشّ ب من بشّ ّ ب منهم، فكیف به یحرص على التّقر ّ اس، وهجائهممنهم، والاختلاط بهم، أو التّقر  .نّ

ساءته لكلام االله، كافیة لأن یرفض علماء اللغة الاستشهاد بشعره، حتى ولو كان لسانه سلیطاً علیهم، زیا - ٕ ار وا ، فظروف حیاة بشّ دةً وأخیراً
ة، وفقهاءها ّ  .على أنّه كان یشتم علماء الأم
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